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  ماهیة الأدب_  1

  عن الأدب ، فما هو الأدب ؟ بدایة إن الحدیث عن نظریة الأدب یعني الحدیث

الذین الفلاسفة والدارسین سؤال إشكالي لطالما أرق العدید من إنّ البحث في ماهیة الأدب 

فكانت الإشكالیة هل  ،ظاهرها المعقدة في جوهرهاعلى هذه المسألة البسیطة في اشتغلوا 

، الصورة أم الإطار الجمالي ، الفكرة أم أسلوب العرض ؟  الذي یمیز الأدب اللفظ أم المعنى

العمل الأدبي محاكاة فنیة لفظیة ؟ و إذا كان كذلك فما مفهوم المحاكاة و ما أو أن 

هناك و عات الذهنیة أو لكلیهما ؟موضوعها ؟ هل هو محاكاة للظواهر الحسیة أو للإنطبا

من یقول بأن الأدب مرآة ، فهل هو مرآة للأشیاء أم لعقل الأدیب ، أم لنفسه ، أم مرآة للبیئة 

  و للوسط و المحیط أم للمجتمع ؟

صیة أو و إذا كان صورة ، هل هو صورة لفعل الشخ صورة ؟بأنه الأدب  و هناك من یعرف

، أم صورة من صور التعبیر عن الخیال ، أم صورة  هفعالصورة لحیاة الأدیب ، أم لان

  للعلاقات الاجتماعیة ؟

كل هذه التساؤلات تعكس مدى الخلافات و الصعوبات الناتجة عن محاولة الإجابة عن 

السؤال ما هو الأدب ؟ و قد یأخذ الدارس الأدبي برأي من تلك الآراء المتعددة ، لكنه في 

إذا أخذنا على سبیل التمثیل  ، تطرح علیه تساؤلات أخرى  محاولته البرهنة على صحة الرأي

فهل یعني هذا أن كتب السیرة  Imaginativeلیةإن الأدب عبارة عن كتابة تخیّ بالرأي القائل 

  ؟كتابات حقیقیة الذاتیة و الروایة التاریخیة لیست 

و إذا كان الأدب عبارة عن كتابة واقعیة ، فماذا نقول بخصوص كتابات الكومیك و  هذا ،

  ؟ السوبرمان

الفلسفة و التاریخ و العلوم  أن ، فهل یعني هذافإذا كان الأدب عبارة عن كتابة إبداعیة 

  الطبیعیة غیر إبداعیة ؟



لغة ، فالأدب فن و خلافا لكل ماسبق ، هناك من یعرف الأدب من خلال أداته التي هي ال

، بمعنى أنه  )الشكلانیین الروس (  لغوي فقط ، أو استخدام خاص للغة أي تغریب للغة

منشأ من اللغة و لكنه مختلف عنها في كونه یقدم لنا السیاقات العادیة التي اعتدنا علیها في 

  .سیاقات أخرى سیاقات مغربة 

ما هو الأدب ؟ هي تلك التي قام بها  :و إن من أهم محاولات الاجابة عن سؤال    

  الفیلسوف الوجودي جون بول سارتر و الانجلیزي تیري إیغلتون

  : جون بول سارتر– 1

  

الدارس الأدبي أو المتعامل مع الأدب ، تدور في  و جمیع هذه الأسئلة التي تعترض طریق

و ماهیته و  الأدب ، و طبیعة الأدب ، و وظیفة الأدب ، أي مصدره: قضایا ثلاث هي 

مهمته ، و لأن البحث في مثل هذه الضایا یتطلب من الدارس أن یحدد مواقفه من الإنسان 

و الحیاة ، فالعمل الأدبي كإنتاج بشري و وثیقة إنسانیة ، له علاقة مباشرة بالحیاة كلها ، و 

دة بعبارة أخرى یكون البحث في تلك القضایا مبنیا على نظریة في المعرفة أو فلسفة محد

متكاملة ، و عندما یفعل الدارس هذا فإنه یجد نفسه في میدان آخر بعیدا عن النقد الأدبي و 

  .تاریخ الأدب هو میدان نظریة الأدب 

  فما مفهوم نظریة الأدب ؟ و فیما تبحث ؟      

  :و وظیفته  نشأة الأدب و طبیعته_ 2

الأدب ؟ و ما الأثر الذي یحدثه تبحث نظریة الأدب في أسئلة هامة و مثیرة مثل كیف نشأ 

أو یتركه الأدب ؟ و هذه الأسئلة تثیر أسئلة  أخرى ذات علاقة من هو المؤلف ؟ و إذا كان 

، و هذا یؤدي إلى سؤال آخر ) المتلقي / القارئ ( للأدب أثر فلابد له أن یؤثر على أحد ما 

  من هو القارئ ؟



و طبیعته ، ووظیفته ، و هي تدرس الظاهرة  إذا تهتم نظریة الأدب بالبحث في نشأة الأدب ،

 الأدبیة بعامة من هذه الزوایا النشأة والطبیعة و الوظیفة و تعمل على التأسیس لمفاهیم عامة

  تبین حقیقة الأدب و آثاره و تعنى نظریة الأدب بمقومات الأدب في أي زمان أو مكان 

  ب و العمل الأدبي فالبحث في نشأة الأدب یعني العلاقة القائمة بین الأدی

یعني بیان جوهر الأعمال الأدبیة أي خصائصها و سماتها : أما البحث في طبیعة الأدب 

العامة ، فالعمل الأدبي لیس موضوعا بسیطا ، بل هو بناء غایة في التركیب متعدد الأسطح 

  متشعب المعاني و الارتباطات

لاقة القائمة بین الأدیب و جمهور و الذي یعني بیان الع: و أخیرا البحث في وظیفة الأدب 

  القراء أي بیان أثر الأدب في المتلقین 

  .ركن من هذه الأركان انتفى وجود الأدب  هي أركان أساسیة لوجود الأدب ، و إذا انتفى

  

  :نظریة و علاقتها بالنقد الأدبي و تاریخ الأدب _ 3

بأنها دراسة مبادئ الأدب ، و تصنیفاته ، و " للنظریة الأدب " مفهومه  رینیه ویلیك یحدد  

و هو مدخل " ( النقد الأدبي " مستویاته ، أما دراسة الأعمال الأدبیة المحددة فتندرج تحت 

و هذه ) . الذي یدرس الأدب في حركته " ( التاریخ الأدبي " ، أو ) ستاتیكي للدراسة الأدبیة 

في رأي ویلیك " التاریخ الأدبي " و " النقد الأدبي " و " النظریة الأدبیة  "الأنظمة الثلاثة 

دون النقد و التاریخ ـ أو " النظریة الأدبیة " بحیث لا یمكن تصور " متداخلة في بعضها 

  النقد دون النظریة الأدبیة أو التاریخ ، أو تصور التاریخ دون النظریة الأدبیة أو النقد 

هي منظومة من المبادئ و القیم المستمدة من نقد الأعمال الأدبیة المحددة :فالنظریة الأدبیة 

، و التي تستعین بالتاریخ الأدبي بصورة مستدیمة و منتظمة و هي في ذلك تتخطى الحدود 

  .الجغرافیة و الفواصل الزمنیة 



فالعمل . یها فإنه یقوم أساسا على مبدأ تقویم الأعمال الأدبیة و الحكم عل: أما النقد الأدبي 

  .الأدبي هو أولا شيء ذو قیمة ، ووصف هذه القیمة هو في ذاته تقویم و حكم 

، و المؤرخ الأدبي لابد له  فیهتم ببیان ظروف كتابة النص و صاحبه :أما التاریخ الأدبي 

  .من مفاهیم عامة یستمدها من نظریة الأدب و من النقد لتمییز بین الأعمال الأدبیة و غیرها

 




